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  : الملخصّ 

الحمید بن بادیس سات بالحدیث عن عبد الدّراتب و عجّت الكثیر من الك

عربیّة من المفكّر المربّي متجاهلة إسهاماته البارزة في تحریر اللّغة الالإمام المصلح و 

نون تكلّف غلّف بناءها، متغافلة عن دوره في إثراء الفركاكة طبعت مضامینها و 

أسلّط الضّوء على شعرها؛ لذاك حاولت  في هذه الدّراسة أن الأدبیّة الجزائریّة نثرها و 

ة في فنّ هذا الجانب المغمور من إنجازاته من خلال تتبّع ما أفرزته قریحته الأدبیّ 

المقالات، فعبد الحمید بن بادیس الأدیب لم یأخذ بعد حقّه من الخطابة  والرّسائل و 

  .في هذا الحقل الدّراسة و البحث

س الأدبیّة تكمن في قد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ قوّة عبد الحمید بن بادیو 

بساطة أسلوبه و موضوعیّة طرحه و قوّة حجّته، فعلى الرغم من أنّ ابن بادیس 

إنّما كانت أنّ اللّغة لم تكن عنده هدفا، و  تشرّب اللّغة من أمّهات الكتب العربیّة إلاّ 

  .وسیلة حتى یستدرك جهل الشّعب الجزائري و قلّة و عیّه

بساطة  ،الصّنعةالتّكلّف و  ،النثر الجزائري ،بن بادیس عبد الحمید :الكلمات المفتاحیّة

 .الموضوعیّة ،الأسلوب
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ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  387 - 369ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

370 

 

A multitude of publications like books and articles have 

dealt extensively with Abdelhamid Ibn Badis as an imam, a 

reformer, a thinker and educator, but not as a prose-writer who 

liberated Arabic writing from prosaicism in its contents and 

artificiality in its structure. Thus, they neglected his role in 

enriching Algerian prose and poetry literary arts. That is why I 

tried in this study to shed light on this little known aspect of his 

achievements by examining what his genius had produced in the 

oratory art, letters and articles. Abdelhamid Ibn Badis has not 

yet got his share of study. 

This study  was summarized to the literary power of 

Abdelhamid Ibn Badis which was based on his easy style,  

objective show and the power of argument in spite of the fact 

that Ibn Badis  was taken the classical Arabic from its original 

source  therefore, the language for him was not  a purpose itself 

,but a means so that the Algerian people  make up his little 

conscious.  

Keywords: Abdelhamid Ibn badis – Algerian prose – 

artificiality – simplicity of style – objectivity. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ATOUANIHAMID@GMAIL.COM،  عطواني عبد الحمید: المؤلف المرسل

    

  :مقدّمة

یكشف عن واقعها المحظور حینا،  یُتواتر لدینا أنّ الأدب لسان الحیاة النّاطق

ا نعیشه بعتمته و نوره، م یثلج الصّدور و یملأها حبورا حینا آخر، فهو مرآة تعكسو 

مشرقة أینع الأدب  حتضاره؛ فإذا كانت الحیاة خلاّقةضعفه، بازدهاره أو ابقوّته و 

  .الرّداءةقع بالمآسي أصیب الأدب بالجمود و إذا تلبّد الواوالجودة، و  الإبداعباقات من 

لمّا فرض الواقع المتدهور للمجتمع الجزائري مع بدایة الاحتلال الفرنسي في و 

ت الأدب في میع مجالات الحیاة خاصّة مجال الثقّافة و الفكر انتكاسة قویّة أصابج
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ریة أن تستلهم الضّعف كان لزاما على  القریحة الأدبیّة الجزائمقتل ورمته بالوهن و 

دموعا نباهة وعبقریة؛ حتّى تخرج من واقع مریر وقعت فیه قصرا ممّا أبكاها دما و 

  .ن، فالنّبهاء یولدون وقت الأزمةوعانت تَبِعاته دهرا من الزّم

عبد الحمید بن بادیس نبیه زمانه تمخضت فطنته عن معاناة فردیّة وجماعیّة و 

أشعل  ،وعلمیّة واسعة, تركت نَدَبَات معنویّة وفكریّة خلاّقة، تغذّت بمناهل دینیّة

 ته على إصلاح عقیدة الجزائریینبفضلها فتیل یقظة أمّة بأكملها؛ فلم تقتصر عبقری

، بل تعدّته -هذا ما تهدف دراستنا إلى تبیانه و  –عدید الدّراسات  ركّزت عقلیتهم كماو 

 ، ینطق كلمات متراصّة لا تغني قارءهاإلى النّهوض بأدب كان قبله حبرا على ورق

لب الاستزادة من مواضیعه یطیرتوي قارءه إلهاما، و  إلى أدبلا تسمنه إمتاعا، إفادة، و 

جتمعه، فتقصّى ثغراته لیسدّها، وتتتبّع فیه ابن بادیس قضایا م إفهاما، تبنّىمنفعة و 

  .یشید بهاإنجازاته لیثمّنها و 

رایة الرّیادة من النّثر انتزع نثره، لكن لمّا یس الأدب شعره و طرق ابن بادوقد 

ة، وذلك لطبیعة النّشاط الفكري في السّاحة الأدبیّ  وحضوراأكثر وفرة ر لأنّه كان الشّع

ه جال قلم عبد الحمید بن بادیس في كثیر من فنونفقد الاجتماعي آنذاك؛ و والسّیاسي 

التّراجم من الفنون النّثریة ئل، وأدب الرّحلة و بة والرّسااأغراضه، فساهم في الخطو 

الرّواد الذین  الأدباءالقدیمة، والمقال والقصّة من الفنون النّثریة الحدیثة، فكان من بین 

  .دما رسف كثیراً في أغلال الصّنعة والتّكلّفصناعة النّثر، بعأجادوا 

الخطابة  نونیجد أنّ فسالمتتبّع لنتاج عبد الحمید بن بادیس النّثري لكنّ 

حاولت في هذه الدّراسة على القسط الوافر من كتاباته، لذلك  الرّسائل تتربّعو والمقالة 

عن تساؤلات كثیرا التّحلیل، مجیبا معتمدا في قراءتها على الوصف  و  التركیز علیها،

ما المضامین التي ما ملامح الأسلوب البادیسي؟ و : رفعلى سبیل الذك ،ما تطرح
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غلّفت موضوعات كتاباته؟ إلى أيّ مدى استطاع نتاجه النّثري استمالة الجماهیر 

  ما السّر وراء هذا التّأثیر؟و ؟  الجزائریّة  و التأثیر فیها

  :الخطابة -1

 حمید بن بادیس وهو أحد قادة الكفاح الفكريلقد كان لزاماً على عبد ال

السّیاسي أن یتقن أبجدیات هذا الفن لأنّه السّبیل الأمثل للاتصال المباشر بالجماهیر و 

ة فیهم فكان یخطب في العامّ  یّةفي شتّى أنحاء الوطن، وبثّ الفكرة الإصلاح

في مختلف أرجاء  بهایقوم ة أثناء رحلاته و تنقّلاته التي ة، یخطب في العامّ والخاصّ 

ة في لقاءات جمعیة التّربیة وكان یخطب في الخاصّ ...البلاد على مدار السّنة

فجاءت ؛ 1ةالسّنویّ و  ةوالتّعلیم، و في مؤتمرات جمعیة العلماء واجتماعاتها الدّوریّ 

خطبه تحمل أغراضا ذات صبغة دینیّة، اجتماعیّة، سیاسیّة والجدیر بالذّكر هنا أنّ 

. د تحفل بها خطبة واحدة تبعاً لمقتضیات الموضوع المتطرّق إلیههذه الأغراض ق

طابع الدّین والوعظ والتّركیز على فكرة الإحیاء والرّجوع  وهي في طابعها العام تحمل

  .2إلى الماضي و الدّعوة إلى النّهوض والیقظة

مقدّمة، موضوع، وخاتمة؛ أمّا : وهي من حیث البناء تقوم على ثلاثة أقسام

مة فغالباً ما كانت تأتي مسجوعة، مخیّرة اللّفظ، وذلك لاستمالة المتلقین، قصیرة المقدّ 

في معظمها یحتذي فیها خطب الرّسول صلى االله علیه وسلّم، وخطب الخلفاء 

من ذلك فاتحة خطبته التي ارتجلها في الاجتماع العام بعد تجدید مكتب و  الرّاّشدین،

المهج، والصلاة والسلام على سیدنا  لباذليالفلج الحمد للّه معطي « :إدارة الجمعیّة

محمد بن عبد اللّه الذي جاءنا بها حنیفیة سمحة لا إصر فیها ولا حرج  وعلى آله 

عوج، وعلى  الطیبین الطاهرین، وعلى أصحابه فرسان الرهج، الذین أقاموا بالحق كل

  .3»...درج إحسان إلى یوم الدین عدد من دب و التابعین لهم ب
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مخاطبة  ابن بادیسموضوعها فكان ذا صلة شدیدة بالواقع، توخّى فیه  أمّا

العقل لا تهییج العواطف، وتوسّل إلى ذلك بجملة من الأدلّة المنطقیة والبراهین 

یركّز على توضیح  عبد الحمید؛ وهذا یعود إلى أنّ 4الإیمانیة والأدوات التّقریریة

ورتابة الإیقاع، إذ أنّه من خطباء  المعنى والقصد في القول لا على زخرف اللّفظ

  .، وهذا ما ساعده على استقطاب وتعبئة الجماهیر وإیقاظ عقولها5المعاني لا الألفاظ

كانت توصیل الأفكار، جاء أسلوبه في خطبه واضح  ابن بادیسولأنّ غایة 

مظاهر  التّعبیر، كثیر التّفصیل، سلس المعاني قوي التّأثیر، فبدت معظمها محرّرة من

عبد  تقصّده، إلاّ ما جاء عفو الخاطر، أو ما 6ة والزّخرف اللّفظيالصّنعة البدیعیّ 

أو ما تعمّده من وقفات فنیّة في صلب فاً، لفي مقدّمات خطبه كما ذكرنا س الحمید

واجتذاب عقولهم لتدبّر معانیها ن السّامعین لها اذآموضوع بعض خطبه لاستمالة 

منه في إظهار القدرة البلاغیّة توضیحه لا رغبة و وذلك لتقریر المعنى في الأذهان 

في عرض ، ومن هذه الخطب ذات المسحة الفنیّة خطابه الذي ألقاه 7البراعة اللّفظیّةو 

حوربت فیكم العروبة حتى ظن ...« :الذي یقول في جزء منهحالة الجمعیّة الأدبیّة و 

لابلكم بأشعارها بقد مات منكم عرقها، ومسخ فیكم نطقها، فجئتم بعد قرن تصدح 

المشاعر وتهدر خطباؤكم بشقاشقها فتدك الحصون والمعاقل ویهز فتثیر الشعور و 

  .8»المفاصلو  كتابكم أقلامها فتصیب الكلا

الخیال الحسي و الألفاظ ر الفقرة تفیض بالتّصویر الفني و كما هو ظاه

غة عنده لیست ذلك أنّ اللّ ؛ ابعضیّة بمعناها لا بانسجام حروفها وتناغم بعضها الموح

  .إفهامهاهدفا، وإنّما أداة ووسیلة لإیصال أفكاره و 

ر بر أغواسما یمكن أیضا أن نلمحه في هذه الخطبة قدرة ابن بادیس على و  

الوقوف على دوائه؛ ففي كلّ مرّة كان ابن بادیس و واقع الجزائریین وملامسة دائه 

تهم أو إسلامهم أو علمهم یذكّر فیها الجزائریین، بما یعیشونه من اضطهاد في عروب



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  387 - 369ص                                          2021السنة  02: عددال 13: مجلدال

 

374 

 

سبل دحضه، كما جاء في باقي و  ذكر لهم سرّ التّخلص منهأو فضیلتهم إلاّ و 

إلى الموضوعیّة في عرض  الخطبة، وهذه الواقعیّة في تناول خطبه جعلته یجنح

ینشدها منهجا وهدفا في معالجة موضوعاته على اختلاف أغراضها، وهي أفكاره و 

  .بل مجمل نتاجه النّثريمیزة طبعت نتاجه الخطابي 

لقرآن أن نقیس موضوعیّة خطبه باستشهاده الكثیر با - لو جاز لنا -ویمكن

ماته الأمثال العربیّة؛ إذ لم یكن یدافع عن مسلّ الكریم والحدیث الشّریف  والشّعر و 

إنّما من حجج منطقیّة رات خیالیّة بعیدة عن الواقع، و تصوّ الفكریّة بقناعات ذاتیّة و 

لبعض من  ثابتة لا مجال لتفنیدها أو الشّك في مصداقیتها، ومن ذلك وصفهوبراهین 

ناصبها العداء بعدما عرفوا أنّها تحارب كثیرا من الآفات انشق عن الجمعیّة و 

الاجتماعیة التي هم مصدرها لأنّهم كانوا ذو خلفیّة طرقیّة؛ إذ یقول واصفا إیّاهم في 

  :بمركز الجمعیّة بنادي التّرقي بالعاصمةالخطاب الذي ألقاه في الاجتماع العام 

    :الجمعیة كما قال كثیروكانوا و «

  وكنـــا ســـلكنا فـــي صـــعود مـــن الهـــوى

  

ـــــــــــــــت و    ـــــــــــــــا ثب ـــــــــــــــتفلمـــــــــــــــا توافین   زل

  وكنـــــا عقــــــدنا عقــــــدة الوصـــــــل بینـــــــنا  

  

  حلـــــــــــــتفلـــــــــــــما تواثقنــــــــــــا شــــــــــــددت و   

ا عَاهَدَ عَلَیْهِ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیْهِ اللّهُ نْ أَوْفَى بِمَ ا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَ َ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَ ...﴿  

  .9»)10: الآیة(أَجْرا عَظِیْمَا﴾ سورة الفتح  

أمّا الخاتمة في خطبه فكانت تأتي قصیرة ذات طابع دیني محتذیاً في ذلك 

لتكاد تقتصر على معاني الدّعاء بالخیر والصّلاح  ىحتّ  النّموذج الخطابي التراثي

، ومن أمثلتها قوله في خاتمة الخطبة 10مسلمین وللإنسانیة جمعاءوالتّقدّم لعامة ال

هذه مواقف ...« :التي ارتجلها في الاجتماع العام بعد تجدید مكتب إدارة الجمعیة

سأل أن یثبت اواللّه  ،وإیجاز إیضاحعرضتها علیكم في  -الإخوان أیها - جمعیتكم

. الأخرىالجزاء في و  سؤالكلها في الدنیا وفي مواطن ال في مواقف الحق أقدامنا
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﴾ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُم لاَ یُظْلَمُونَ سٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ یَومَ تَأتِي كُلَّ نَفْ ﴿

  .11»رب العالمین آمین یا.) 111: الآیة(سورة النحل 

التّرحال والمهام فقد كان یرتجل  كثیر بما أنّ عبد الحمید بن بادیس كانو 

لكن وهو یرتجل یختصر الكلام أمّا حین یكتب یطیل ویفصّل  لام في معظم خطبهالك

قبل  ، وفي كلا الموقفین أبان عن مقدرة خطابیة شهد له بها العدوّ 12ولا یوجز

تتمتّع  بهذه الموهبة الخطابیة التي  le petit matinالصّدیق حیث اعترفت جریدة

الشیخ ابن بادیس یمثل حقا الزعیم الخطیب، و ...« :بالقدرة على التأثیر والإقناع قائلة

ینزل  أوفهو قد ملك مقالید الكلام و بصوته الناري یستفز الجماهیر، فیثیر الحروب 

لقد یستطیع ان یفعل ما یرید في الجموع التي كانت ... في القلوب سكینة السلام

 أوكاسرة، تستمع الى خطابه كان یستطیع ان یجعل منها سرابا من الطیور ال بالأمس

  .13»الرجل الخارق للعادةهذا ما نستطیع ان نصف به هذا قطیعا من الخرفان، و 

ة من الجزائریین الذین كانوا یهرعون لسماع خطبه على كما شهد قراء الفرنسیّ 

ر إنّه یؤثّ «:ة وتأثّرهم بها حیث قالواالرّغم من ضعفهم في اللّغة العربیّة بمقدرته الخطابیّ 

ر ممّا یؤثّر فینا غیره بفرنسیته، لأنّه یملك من وسائل التّعبیر عن ه أكثفینا بعربتیّ 

 وضوح ما یدعو إلیه و ، فشخصیته وإشاراته،هالشّعور الجزائري العام ما لا یملكه غیر 

 و إخلاصه للمبدأ الذي یعمل له كلّها تعبر عن رأیه تعبیراً لا یقلّ عن فصاحة لسانه 

  .14»و سحر بیانه

  :المقال -2

صّحافة مناضلي عصره لما لللحمید بن بادیس كغیره من مفكري و عبد اتفطّن 

السّیاسي فیها فأنشأ من أثر في یقظة الشّعوب وبثّ الوعي الدّیني والاجتماعي و 

لمّا عطّلت هذه الجریدة من قبل السّلطات الاستعماریة و  ،م1925سنة " المنتقد" جریدة

آثار سابقاتها مبادئاً  ة واقتفى فیهاالأسبوعیّ ) 1939-1925(أخلفها بجریدة الشّهاب 
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كانت مقالاته عبر قد ؛ و ، وحمّلها شعارات المنتقد نفسها15وأفكاراً، ومضموناً و شكلاً 

صفحات جریدتیه واحدة من الجبهات التي كثیراً ما أثلجت صدور الجزائریین بجرأتها 

أوجعت العدو في الذود عن حقوقهم المهضومة وحریّتهم المسلوبة، وكثیراً كذلك ما 

  .الفرنسي بنقد سیاساته وفضحها في الدّاخل والخارج

حیّزاً واسعاً من اهتمامه فأجاد في  ابن بادیسوبذلك احتلّت المقالة عند 

وبناءً، بل إنّ فنّ المقالة عرف على یده رفقة أقرانه من  كتابتها موضوعاً، وأسلوباً،

في ضوعات وفي طرق التّناول و ة المو نقلة ملحوظة في نوعیّ  رجال الفكر الإصلاحي

  . 16وجوه الصّیاغة

تصدّعاً في مختلف مجالات الحیاة كاً و وبما أنّ الجزائریین كانوا یعیشون تهتّ        

ة عت موضوعاتها من علمیّ عالج عبد الحمید بن بادیس قضایاها في مقالاته؛ فتنوّ 

مة النّاطق بواقعها حت لسان الأة، وسیاسیّة، حتّى أض، واجتماعیّ وإصلاحیّةة، دینیّ 

 ابن بادیس ، وهذا جزء من مقال ذو صّبغة اجتماعیة یعبّر فیههاالمعبّر عن تطلّعاتو 

ما « :یقول الإمام" في سبیل التعلم والتقدم"عن رغبة الجزائیین في التّعلّم تحت عنوان 

لیها في جمیع إن الشعب الجزائري شعر بسوء الحالة التي وصل امن شك في 

یعمل للتخلص من تعاسته  ذنه قد آلمه ما شعر به فأخامن شك في  وما. نواحیه

  .النهوض من كبوته بكل ما یستطیعو 

على تعظیم العلم، وحب التعلم، واحترام  الإسلامالشعب الجزائري شعب مسلم طبعه 

ر حیّ فع للتعلم اندفاعاً أدهش قوماً و هب للنهوض اندبت فیه الحیاة و دالمتعلمین، فلما 

  .17»...آخرین

تطلّعه و  بواقع الجزائریین عبد الحمیدهذا الجزء من هذا المقال یعكس إحساس 

ته الاوهو الإحساس العام الذي نجده في جمیع مق لتلاشي الظّلام الذي یخیّم علیهم،
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على اختلاف أنواعها، ممّا جعل الشّغل الشّاغل له وهو یدبّج ما یدبّج من مقالات 

  .أبسط صورةضح بیان، و وتصوّراته بأو في إیصال أفكاره  

ولأنّ المقالة البادیسیة یغلب علیها الطّبع الذهني والرّوح الإصلاحیّة تمیّزت بأسلوب 

مفحم للخصم، وطافح بالسّخریة اللاّذعة وقوي وقصیر الجمل ومركّز و صریح مباشر 

خصوصاً عندما یكون الأمر متعلقاً بمناقشة المتهجمین على الشّخصیة القومیّة سواء 

الذي ردّ فیه على "كلمة صریحة"، وهذا ما نجده في مقاله 18وا جزائریین أو أجانبكان

 إنناحقا «: فرحات عباس بعدما أنكر وجود القومیّة الجزائریّة في التّاریخ حیث یقول

لى إ نعیش في وسط سادت الفوضى فیه من جمیع جهاته فمن فوضى في الدین

على ذلك فوضى  الأیاموزادتنا لى فوضى في الاقتصاد، الأخلاق، إفوضى في 

وهي فوضى التكلم  الأمةتأثیرا على حیاة  وأشدهاخطر الفوضات أجدیدة ربما كانت 

  . الأمةباسم 

 إنما بأنه ورفع عقیرته مدعیا إلامناسبة من المناسبات  أيفما من متكلم في 

 د نفسهن الكلمات التي یقولها من عناقاطبة في هذه البلاد و  الإسلامیة الأمةیمثل 

  .19»...هي كلمة الحق و قولها الفصل إنما

بأسلوب صریح في الردّ على دعاة لظاهر جانب النّقد اللاذع والجرأة إنّ 

التّجنیس في هذه المقالة التي تعبّر عن نهج عبد الحمید في الدّفاع عن و الاندماج 

  .كلّ ما یمسّ الجزائریین والجزائر

واضح اهتمّ باللّغة من حیث باشر و أفكار ابن بادیس بأسلوب م وحتّى تصل

العنایة ببعض بل و  ،وأیضاً من حیث أصالتها وقدرتها على تبلیغ الأفكارمفرداتها 

البیان العربي دون اهتمام كبیر بجمال التّعبیر وصیاغته ة و خصائص الأسالیب العربیّ 

ر ، وهذه العنایة غالبة في مقالات الفك20صیاغة یقصد من ورائها اللّذة الأدبیة
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الإصلاحي على العموم؛ فالجانب الفني الأدبي یقع في الدّرجة الثاّنیة، ولغة المقالتین 

  .شاهد على ذلك خیرالسّابقتین 

موضوعاتها و  اوالمتتبّع لمقالات عبد الحمید بن بادیس على اختلاف أنواعه

خاتمة؛ وعرض و  یلحظ التزامه بالخطّة التي تسیر علیها كتابة المقالة من مقدّمة

أعلى  فجاءت مقالاته على نجد كل عنصر من عناصر الخطّة واضح المعالمحیث ب

  .21درجة من التّماسك والتّرابط بین أجزائها

  :بن بادیساعند  فنّ الرّسائل -3

تنوّع أشكال  ب نتاج ابن بادیس من الرّسائل هوأنت تقلّ إنّ الذي یلفتك و 

الحدیث فیه؛ فكانت مراسلاته تأتي التّرسّل عنده، وهذا بحسب المقام الذي كان یرید 

تارة في صیغة النّداء، وأحیاناً تأخذ طابع البیان والمنشور وأحیاناً أخرى ینشرها على 

   .شكل برقیات أو تلغرافات أو احتجاجات

شعب ة اللرسائله خدمه كثیراً في توعیّ  ابن بادیس هذا التّنوع في طرق بثّ 

هة له، ومن جهة أخرى أفاده والبیانات الموجّ المناشیر الجزائري من خلال النداءات و 

واحتجاجات  المطالبة بها في شكل اعتراضاتفي الدّفاع عن حقوق الجزائریین و 

كانت تربطه في  هوهو تنوّع اتّسم بالطّابع العام؛ ذلك أنّ مكاتبات .نشر بیاناتو 

رجیّة، الخاوبعض الهیئات الوطنیّة و  نذر من زعمائهاالجزائریة و  معظمها بالأمّة

 - كما قلنا-مكاتبات وهي  الاستعماریة، وكذلك مثّلت جسرا للتّواصل مع السّلطات

  .22وسیطرت الموضوعیة علیها بوجه واضح ،غلبت علیها الصّبغة العامة

أنّ نتاجه یكاد  سیصادف حقیقة الرّسائلمن فن  ابن بادیسالمتصفح لزاد و 

نتاجه و ابن بادیس عند من تناول ؛ ومردّ ذلك 23یخلو ممّا یعرف بالرّسائل الشّخصیة

النّثري بالدّراسة إلى ضیاع بعض رسائله، أو عزوفه الإفصاح عن الجانب الخاص 

ة لم تنشر في أنّ الرّسائل الخاصّ  من حیاته، ویعزو بعض الدّارسین ذلك إلى
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، والأكید هنا أنّ 24الصّحف أو المجلاّت، فظلّت مطمورة في المكتبات الخاصّة

  . ابن بادیسطّابع العام شغل حیزاً واسعاً من اهتمام التّرسل ذو ال

وقد تناول ابن بادیس في رسائله الموجّهة إلى عموم الجماهیر الجزائریّة 

قضایا عامة تصبّ في عمق واقع الجزائریین وتطرح انشغالاتهم ملتزما في ذلك 

زویق أو الدّخول مباشرة في عرض الموضوع المراد التّحدّث فیه، دون أي تضوح و الو 

تنمیق في العبارات، فالمهم هنا وهو یتوجّه إلى شریحة واسعة من الشّعب الجزائري 

امة حتّى تكون في بساطة تالمتعلّمة أن تصل الفكرة بیسر و  وهي الشّریحة غیر

ثقافتهم، ونقف هنا عند النّداء الذي وجّهه إلى سكّان قسنطینة متناول وعیهم و 

  :المئویّة لاحتلال مدینة قسنطینة یقول فیهلمقاطعة الاحتفالات بالذّكرى 

 ! اخواني القسنطینیین«

ون الفرنسیالمجاهدون المدافعون و  أجدادكم، منذ قرن، مات الأیامفي هذه 

على شهادته الشرف، وطویت صفحة من التاریخ المهاجمون في میدان البطولة و 

  .المغلوببالشجاعة والتضحیة للغالب و 

ة لنسیان تلك المأساة، وضمد تلك الجروح، ومضت مائة سنة كانت كافی

  .وتقریب السكان المتجاورین بعضهم من بعض

ن أ إلاأن یكونوا سادة متفوّقین، و  إلالكن قوما من الأنانیین الذین یأبون 

ولیسوا كل  - هؤلاء القوم-یشعروا المسلمین بسلطة الغالبین على المغلوبین، 

بدخلة قسنطینة، تثیر  یموا احتفالات عسكریةن یقأ الأیامأرادوا في هذه  - الفرنسیین

الرحمة التي و  الأخوة ، وتنافي مبادئالأمواتالعواطف، وتمس كرامة الأحیاء منا و 

  . إلیهاندعو 
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 18من جمعیات قسنطینیة یوم السبت  إسلامیةجمعیة  14لهذا قد اجتمعت 

ت عازمة على كانت كلها مستنكرة لهذه الاحتفالاسبتمبر الماضي في نادي الاتحاد، و 

  : یلي ما -بالإجماع-مقاطعتها، فقررت 

، واحتراما لأجدادنااحتراما و  لأنفسنانرى احتراما  - عیاتناالممثلین لجم -نحن

  :للإنسانیة

  .ن لا نشارك في هذه الاحتفالات ولا نحضرهاأ - أولا

  25»ن نكون في هدوء تام عامأ -ثانیا

اولت السلطات تجاه ما حفالبیان كما هو ظاهر ینطق بغصّة ابن بادیس ا

إهانة، لكنّه استطاع بفضل نشر هذا الاستعماریة تذویقه لسكّان قسنطینة من إذلال و 

ین من تهدئتهم وعدم تمكین المحتفلین الفرنسیالبیان امتصاص غضب القسنطینیین و 

ادق عن جراح القسنطینیین تعبیره الصّ استفزازهم؛ إنّ إحساس عبد الحمید بن بادیس و 

استجابتهم لمقاطعة كبیرا إلى درجة  اتضمیدها أكسبت بیانه تعاطفا جماهیری محاولةو 

إنّما خاطب عقولهم؛ فلیس وسّل في ذلك إلى دغدغة عواطفهم و لم یتالاحتفالات، و 

من المنطقي أن یستشهد الأجداد في حین یشارك أحفادهم مع قتلتهم في احتفالات 

  .المغلوبلفرنسیون تذكیرهم بقصّة الغالب و أراد بها ا

ا التزم ، مباشر اوعلى غرار معظم بیانات ابن بادیس جاء هذا البیان صریح

أسلوبا، فهو لا یحمل عبارات یمكن أن في عرض أفكاره بالبساطة والوضوح لغة و 

تشكّل استفهاما أو تطرح تساؤلا للمتلقي، فكل ما جاء فیه هو تحصیل حاصل لكن 

  .الجدید فیه هو طریقة عرضه

لأمّة أو بعض هیئاتها كاتباته أو بیاناته الموجّهة إلى جماهیر اوقد اتسمت م

؛ على اعتبار 26طول النّفس نسبیاأكثر من أي شكل آخر بشيء من سعة الصّدر و 

  .أنّه یخاطب شریحة تستحقّ شرحا وافیا لاستدراك قلة وعیها
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الدّخول مباشرة في الموضوع سمة طاغیة على إنّ سمة الوضوح والقصد و 

ة إلى بعض الشّخصیات بادیس من فنّ الرّسائل، فحتّى الرّسائل الموجّه نتاج ابن

بعض الهیئات داخل الوطن وخارجه التي تستوجب نوعا من الجزائریة والعربیّة، و 

من عبیریّة غلب علیها هذا التّوجه و انتقاء لأجمل الصّور التّ فضل العبارات، و التّخیّر لأ

ائریین الأحرار بالعمالات الثلاث الذي یقول في ذلك كتابه المفتوح إلى النّواب الجز 

  :جزء منه

  بركاته،السلام علیكم ورحمة االله و «

 زلة الركیل المؤتمن، وان بینكم من الأمةوبعد؛ فلا یخفى علیكم أن منزلتكم من 

عقدا یلزمكم . م باسمهاملكتم حق التكلالتي أولتكم شرف النیابة عنها و  الأمةبین و 

تحقیقها بالمحافظة على القیام على  إلالا یخرجكم من عهدتها  مةللأحقوق بواجبات و 

  .السعي في تحصیل المفقودالموجود و 

 لأجلهثقتها علیكم  الأمة أفرغتأغلى ما ولا یخفى علیكم أیضا أن أعلى و 

قد تغفر لكم  أنهاا المتفرقة فیكم للمحافظة علیه وهو دینها ولغتها و وجمعت ثقته

 فیما یتعلق بدینها إلابل منكم الاعتذار عن كل شيء تقالتقصیر في كل شيء و 

  .27» ...لغتهاو 

هو یتوسّم من النوّاب الجزائریین الأحرار الدفاع لقد كان بإمكان عبد الحمید و 

یسترسل قدمة رسالته بالإشادة بأفضالهم، و لغتهم أن یمعن في مو  عن دین الجزائریین

تحقیق ذلك، حاشدا في كلّ هذا في عرضها بذكر مجهوداتهم، وبذل المزید منها ل

ن الزخرف اللفظي، حتى یستدرجهم ویحثهم على ألوانا من البدیع، عامدا إلى كثیر م

  .الامتنانجزیل الشكر و  ننیل كثیر متحقیق المطالب و 

لكنّ ابن بادیس لم ینصرف إلى كلّ هذا بل نجده في كلّ أقسام الرسالة مصرا 

ا شرف الدّفاع عنه نیابة عن الأمّة الجزائریّة على تذكیرهم بواجبهم اتجاه عهد نالو 
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ملّق الترهیب لا التو  لغتهم سالكا في ذلك أسلوب الترغیبهو دین الجزائریین و و 

في داخلهم الإحساس یزرع تّى یكون في ذلك مقنعا من جهة، و التنمیق، حو 

  .ة في استرجاع المفقود من حقوق الجزائریین من جهة أخرىبالمسؤولیّة والاستمات

س في إیصال رسالته بهذه القوّة وكما هو ظاهر لم یَحْتَجْ عبد الحمید بن بادی

أسلوب و   هذه الصّور التّعبیریّة المقنعة إلاّ على إحساس صادق بهموم الجزائریین،و 

عبارات مشحونة بحسّ المسؤولیّة ي طرح انشغالاتهم على النوّاب، و صریح وواضح ف

السعيّ في تحصیل (، )المحافظة على الموجود( ،)منزلة الرّكیل المؤتمن: (كقوله

، )تقبل منكم الاعتذار عن كلّ شيء(، )تغفر لكم التّقصیر في كلّ شيء(، )المفقود

المشاعر في قرارات عبد الحمید ودغدغتها والأمر یتعلق  فلا مجال للّعب على أوتار

   . نلغتها فهما مُلْزِمَانِ لكلّ من ینتسب لهذا الوطبدین الجزائر و 

احتجاجاته الموجّهة للإدارة لوب المباشر الصریح في برقیاته و یظهر هذا الأسو 

اوغ، في طرح حقوق الجزائریین والمطالبة بها، ولا یلمح في الاستعماریّة، فهو لا یر 

ر انتهاكات السلطات الفرنسیّة، وعلى سبیل المثال برقیّة الشكوى استنكاذكر و 

عد التّضییق دالادى بباریس ب .الوزارة الفرنسیة مالاستنكار التي وجّهها إلى رئیس و 

  :   التي یقول فیهاو  مارس 8لغته نتیجة إصدار قانون على تعلیم الإسلام و 

  باریس.دالادى .رئیس الوزارة الفرنسیّة م«

  یا جناب الوزیر،

متزایدا على التعلیم لظروف ما یزال التضییق متوالیا و في هذه االى الیوم، و 

  .الإسلامي

ر من الكتاتیب القرآنیة كثیلمساجد محجرة، وكثیر من المدارس معطلة، و فا

مئات الآلاف من أبنائنا مشردون لمعلمین متابعون في المحاكم و كثیر من امغلقة، و 

  ...في الشوارع
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  :یا جناب الوزیر

 الإسلامفي تاریخ  الأیاممارس الذي هو أسوأ  8في هذا الیوم یوم  إنني

باسم الإسلام كلمة الاستنكار التام لهذه الحال، وأقدم إلیكم باسم  أرفع إلیكم - بالجزائر

المسلمین مر الشكوى من هذه المعاملة الخاصة التي تركت في القلوب أسوأ الآثار 

  .28»وأوجع الآلام

لم یتوان ابن بادیس في سرد انتهاكات السلطات الفرنسیّة بصراحة وذكر آثار 

ین في إیجاز غیر مخل بما یرید توضیحه، وهي تطبیقها هذا القانون على الجزائری

میزة طبعت برقیاته الموجّهة للإدارة الفرنسیّة، وقد أمدّته صراحته الجرأة لیصف 

تطبیقات فرنسا بالجائرة والمغرضة بل وینعت الفرد الفرنسي بالأجنبي المعادي، وقد 

راته المفعمة بإحساسه عبامَنَ التّعبیر بألفاظه السّهلة و تمكّن بلغته هذه أن یصیب مَكْ 

  . الصادق لما تعرّض له الإسلام ولغته

اختلاف متلقیها اقتضاب له على تنوّع أشكالها و وما یلاحظ عموما في رسائ

مقدمتها؛ فعبد الحمید كما ذكرنا سالفا یدخل مباشرة في عرض موضوعه دون حاجة 

إلى الإیجاز  ل في موضوع رسائلهإلى تمهید یسهّل علیه الخوض فیه، فقد كان یمی

لطات الفرنسیّة ، وهذا عندما یتوجّه بها إلى الس29التّركیز في عرض أفكارهاوالقصد و 

، بینما نجده یمیل إلى الإطالة الهیئات داخل الجزائر وخارجهاوبعض الشخصیات و 

  .التّفصیل وهو یخاطب عموم الشعب الجزائريو 

  :الخاتمة

زائري دین لا سداد له إلاّ جزاء إنّ ما قدّمه عبد الحمید بن بادیس للأدب الج

لكن سنة كلّ  من الواحد الأحد؛ إذ لا یمكن أن تختزله عبارات أو فقرات أو مجلّدات،

  : التّالیّة في النّقاطّ نجمل ما توصّلنا إلیه بحث أن نضع القلم و 
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حجّة و  یتحدّث بلسان بسیط ااجتماعیبد الحمید بن بادیس مصلحا دینیا و ظهور ع - 1

  .استجابة واسعةه شعبیّة و اقویّة أكسب

واقعیّة طرحه، إذ ي بساطة أسلوبه و قوّة عبد الحمید ابن بادیس الأدبیّة تكمن ف - 2

یتحرّى الموضوعیّة ) الخطابي والمقالي والتّراسلي(ي أغلب نتاجه النّثري وجدناه ف

  .یجنح لهاو 

لته یتنكّر موضوعیّة تفكیره جعإنسانیّة عبد الحمید بن بادیس وواقعیّة طرحه و  - 3

بمشكلات الجزائریین لطموحاته الشّخصیّة، فجاءت موضوعات نتاجه النّثري تنضح 

  .همومهمو 

سببا رئیسا في  الجزائر وشعبها كان بهمومإنّ إحساس عبد الحمید ابن بادیس  - 4

فمن غیر المنطقي أن  ،بساطة أسلوبهاو  رسائلهخطبه ومقالاته و وضوح موضوعات 

على هذه الدّرجة من البساطة وهو رجل تشّرب اللّغة من ا النّثري هذ نتاجهأتي ی

  .أمّهات الكتب العربیّة إلاّ إذا كان هدفه یسمو عن أيّ مكسب شخصي دنیوي

إنّما كانت وسیلة یسخّرها لخدمة الجزائریین حتّى و اللّغة عنده لم تكن هدفا،  - 5

 . مقلّة وعیّهو  میستدرك جهله

  :الإحالات

                                                           
الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمّد بن سمینة -1

  .27ص، 2003الجزائر، مطبعة الكاهنة، ). الحمید بن بادیس
تونس، الدّار / لیبیا. 1974- 1830 تطور النّثر الجزائري الحدیث: عبد اللّه الركیبي -2

  .24م ، ص1978/هـ1398، 1العربیة للكتاب، ط
خطبة رئیس الجمعیة التي ارتجلها في الاجتماع العام بعد تجدید «: عبد الحمید بن بادیس -3

م، 1936نوفمبر/ هـ1355 ، شعبان12، مج8الجزائر، مجلّة الشّهاب، ج. »مكتب الإدارة

 ).361-359(ص
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الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمد بن سمینة -4

  .32، ص)الحمید بن بادیس
  .28، ص1974-1830تطور النّثر الجزائري الحدیث: عبد اللّه الركیبي -5
الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمد بن سمینة -6

  .33، ص)الحمید بن بادیس
  .34المرجع نفسه، ص -7
مجلّة الشّهاب، . »خطاب الرّئیس الأستاذ عبد الحمید بن بادیس«: عبد الحمید بن بادیس -8

  ). 361-357(م، ص1937أكتوبر/ هـ1356، شعبان13، مج8الجزائر، ج
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذي ألقاه في خطاب رئیس «: عبد الحمید بن بادیس -9

قسنطینة الجزائر، مجلّة الشّهاب، . »الاجتماع العام بمركز الجمعیة بنادي التّرقي بالعاصمة

  ).358- 352(، ص1936نوفمبر/ هـ1355، شعبان12، مج8ج
مام عبد الفنون الأدبیة في آثار الإ(في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمد بن سمینة -10

  .31، ص)الحمید بن بادیس
مجلّة . »خطاب الرّئیس الأستاذ عبد الحمید بن بادیس«: عبد الحمید بن بادیس -  11

  ).  361-357(الشّهاب، ص
  .25، ص1974-1830تطور النّثر الجزائري الحدیث : عبد اللّه الركیبي -12
- هبة الشّیخ هي جریدة فرنسیة كانت تصدر في تونس، وقد أوردت هذا الوصف لمو

، بمناسبة خطاب ألقاه في الذّكرى 1939ماي   19الخطابیة في عددها الصادر بتاریخ

الشّیخ عبد الحمید بن بادیس رائد : انظر رابح تركي". البشیر صفر"العشرین لوفاة الأستاذ 

، 5الجزائر، المؤسّسة الوطنیة للنّشر و التّوزیع، ط.الإصلاح الإسلامي والتّربیّة في الجزائر

  .180م ، ص2001/هـ1422
، 13، مج5مجلّة الشّهاب، الجزائر، ج. »وقالت البتي ماتان«: عبد الحمید بن بادیس -13

  ).230-228(م، ص1937جویلیة 10/  هـ1356جمادى الأولى
من ذكریاتي عن الإمامین الرئیسین عبد الحمید بن بادیس و محمد : باعزیز بن عمر -14

  .57، ص2007، 2نشورات الحبر، طالجزائر، م.البشیر الإبراهیمي
بیروت لبنان، . م1954م إلى 1847الصّحف العربيّّ◌ة الجزائریّة من : محمد ناصر -15

  .101م ، ص2007/هـ1427، 3دار الغرب الإسلامي، ط
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الفنون الأدبیّة في آثار الإمام (في الأدب العربي الحدیث في الجزائر: محمد بن سمینة -16

  .75، ص)عبد الحمید بن بادیس
، 2بیروت لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط .ابن بادیس حیاته وآثاره: عمّار الطّالبي -17

، الجزائر، 136نقلا عن البصائر، السنة الثالثة، العدد . 255، ص3ج.م1983/هـ1403

  ). 1،2(م، ص1938أكتوبر  21/ هـ1357شعبان  27الجمعة 
. صلاح الإسلامي و التّربیة في الجزائرالشّیخ عبد الحمید بن بادیس رائد الإ: تركي رابح -18

  .   185صم، 2001/هـ1422، 5المؤسّسة الوطنیّة للنّشر و التّوزیع، ط ، الجزائر
، غرّة 12، مج1مجلّة الشّهاب، الجزائر، ج. »كلمة صریحة«: عبد الحمید بن بادیس -19

  ).50- 42(م، ص1936/ هـ1355محرّم
  .137، ص1974-1830جزائري الحدیثتطوّر النّثر ال: عبد اللّه الركیبي -20
الفنون الأدبیة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمد بن سمینة -21

  .85، ص)الحمید بن بادیس
، الجزائر، دیوان 1954- 1931فنون النّثر الأدبي في الجزائر :عبد المالك مرتاض -22

  .307، ص1983المطبوعات الجامعیة، 
الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: سمینةمحمد بن  -23

  .36،ص)الحمید بن بادیس
  .307، ص1954-1931فنون النّثر الأدبي بالجزائر: عبد المالك مرتاض -24
مجلّة . »منشور المقاطعة نداء إلى سكان قسنطینة المسلمین«: عبد الحمید بن بادیس -25

  ).429-427(الشّهاب، ص
الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد (في الأدب العربي الحدیث بالجزائر: محمد بن سمینة -26

  .41، ص )الحمید بن بادیس
آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیّة العلماء المسلمین : وزارة الثقّافة الجزائریّة -27

 21سّنة الثاّلثة، ، ال110نقلا عن البصائر، العدد. 197، ص6ج. الجزائریین

  .م1958أبریل 22/ هـ1357صفر
-  یعرف هذا القرار بقرار شوطانchautemps  نسبة إلى وزیر الدّاخلیّة الفرنسي الذي

أصدره، وقد نصّ على إغلاق المدارس العربیّة الحرّة التي لا تتمتّع برخصة عمل، ومنع كل 

بعد الحصول على رخصة التّعلیم من معلّم من مزاولة التّعلیم في المدارس المرخّصة إلاّ 
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. السلطات المسؤولة، وأخطر ما في هذا القرار اعتباره اللّغة العربیّة لغة أجنبیّة في الجزائر

. أثرها الإصلاحي في الجزائرة العلماء المسلمین الجزائریین و جمعی: انظر أحمد الخطیب

  .204، ص1985الجزائر، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، 
آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیّة العلماء المسلمین : الثقّافة الجزائریّة وزارة -28

  .م1939مارس 10/ هـ1358محرّم 18نقلا عن البصائر، . 295، ص6ج. الجزائریین
في الأدب العربي الحدیث بالجزائر الفنون الأدبیّة في آثار الإمام عبد : محمد بن سمینة -29

  .41الحمید بن بادیس، ص

  


